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خلاصة البحث:

    هذا البحث يبحث في قضية الأدلة الموجبة للعذر بالجهل  من الكتاب والسنة وكلام الائمة وكيفية إقامة الحجة وما يلزم القائمين بها من العلم والحكمة .

الكلمات المفتاحية: العذر بالجهل،إقامة الحجة ،تكفير المعين،بلوغ الرسالة.

I ـ المقدمة

قضية العذر بالجهل وإقامة الحجة على العباد وعدم تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة عليه من أعظم أصول اهل السنة والجماعة ,لذا فهذا البحث يرسم معالم هذا الاصل المتين ,ويضع ضوابط واضحة ,وقواعد منهجية جلية,صونا للدماء والأعراض,ودرءا للمجازفة بحكم التكفير من غير مراعاة لحال المتلبس بالكفر ,كالجهل الذي يعذر به صاحبه ,او غياب الحجة التي يثبث بها كفره.

II- موضوع المقالة

لاشك أن مسائل التكفير والتفسيق من المسائل المهمة التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الاخرة وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة في الدنيا لذا تعين الاعتناء بمسالة العذر بالجهل واقامة الحجة لصلتها الوثيقة بهذه المسألة ,على أن الجهل مذموم مطلقا والواقع في الكفر عاص لله بلا خلاف ,لكن إنزال الناس منزلة واحدة وإطلاق الاحكام عليهم تبعا لذلك ضلالة شنيعة من ضلالات الخوارج ومن نهج نهجهم من ارباب المقالات المتردية كالمعتزلة الذين يكفرون من خالف الاصول بلانزاع ولو كان جاهلا,وقال غيرهم يعذر بالجهل في الفروع دون الاصول ,وقال اخرون يعذر في الفروع والاسماء والصفات دون باقي الاصول.

واهل السنة على أن من ثيث له عقد الاسلام وخالف الشرع مع الجهل وقبل قيام الحجة فهو معذور بجهله في الفروع وفي الاصول ,واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وكلام الائمة .

فمن القران:

(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)الانعام 19 قال شيخ الاسلام (ومثل هذا فى القرآن متعدد بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول ولا يعذبه الله على ما لا يبلغه)*1 

وقوله تعالى (وماكان الله ليضل قوما بعد إذهداهم حتى يبين لهم ما يتقون)صريح في هذا المعنى أيضا ,كما ان صنيع البخاري يؤكد ماذهب إليه أهل السنة فانه اورد الاية تحت *باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم *2 

 قال العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى"وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل" *3" .وليتأمل المنصف كيف عذر الله الحواريين لما قالوا لموسى (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء )<المائدة اية :112 > ولم يبطل ايمانهم بذلك وكذا الشأن في قول قوم موسى (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) [الأعراف:138].لم يزد موسى عليه السلام أن حكم بجهلهم ولم يكفرهم ابدا والادلة من كتاب الله في تقرير هذا المعنى كثيرة حسبنا منها ما ذكر.

من السنة :

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (لا أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ، من أجل ذلك أثنى على نفسه .)4*

وحادثة ذات انواط تشهد لذلك فقد عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لجهلهم على أنه بين لهم شناعة ما قالوه. 5*

وحادثة الرجل الذي ذر نفسه  فقد شك هذا الرجل في قدرة الله جهلا ولم يخرج بذلك من دائرة الايمان بل غفر الله له 6*

قال ابن تيمية (فهذا رجلٌ شكَّ في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُرِّي؛ بل اعتقد أنه لا يُعاد، وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين؛ لكنه كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه؛ فغُفر له بذلك".) *7 

ومن الادلة حادثة إنكار ابن مسعود للمعوذتين ,فعلى أن إنكار شئ من القران كفر الا ان ابن مسعود رضي الله عنه معذور بجهله ,وقول الرجل ماشاء الله وشئت لم يكفر بها صاحبها .

ومن الوقائع وكلام الائمة:

جهل ابي بكر وعمر سنوات من خلافة حكمه إجلاء اليهود والنصارى والمجوس عن جزيرة العرب ولم يختلف احد ان ابا بكر وعمر لم يعصيا بذلك.

كيفية اقامة الحجة ومن يقيمها؟

قال ابن تيمية(من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) *8 

وقال النووي : " إن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره "  *9

ومما تجدر اليه الاشارة ان مسالة اقامة الحجة امر نسبي ولذا قال ابن القيم (إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له) 10*

فتلخص مما سيق أنه لابد في إقامة الحجة من أمرين: 

الاول:بلوغ الحجة. الثاني: الفهم عن الله وعن رسوله ولو على سبيل الاجمال .والقائم بالحجة يجب عليه ان يحسنها وان يكون صاحب علم وبيان
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